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   المنافقون بین العیان والحقیقة
                              

  . الحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على رسول االله
* ومن الناس من یعجبك قوله في الحیاة الدنیا ویشهد االله على ما في قلبه وهو ألدّ الخصام{: قال تعالى

وإذا قیلَ له اتّقِ االله ، واالله لا یحبّ الفساد*لحرث والنسلوإذا تولّى سعى في الأرض لیفسدَ فیها ویهلكَ ا
  ).206-205-204البقرة(}أخذته العزّة بالإثم فحسبه جهنّم ولبئس المهاد
، وما الذي یجعله یُشَدُّ إلیها فیرجع إلیها المرّة تلو المرّة! ما الذي یأسر قارئ هذه الكلمات الإلهیّة؟

  ! ویعید النظر فیها ذهاباً وإیاباً
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته {: ألأنّها كلمات الربّ والتي هي صفة من صفاته؟ وهو القائل

أم لأنّها تكشف للمرء حقائق الباطن وتُصوّر ظواهره بأبلغ كلامٍ . }خاشعاً متصدّعاً من خشیة االله
  .}اًولو كان من عند غیر االله لوجدوا فیه اختلافاً كثیر{: واالله یقول! وأحسنه

أم لأنّها تُریك صوراً بشریّة كثیرة تنطبق علیهم تمام الانطباق فلا یخرمون منها شیئاً مهما قلّ أو 
  ! صغر

أم لأنّها تُسَلّیك في مواطن كثیرة تُغلب فیها بكلام الآخر في باطله وتعجز عن ردعه وغلبته في جولة 
  .}حسبه جهنّم ولبئس المهاد{فتَجْبُر آلامك العظیمة فتطمئنّ أنّه ، المبارزة بالكلام

ومهما طال تغییبها الحق ، أم لأنّها تهدّئ روعك وجزعك أمام الظواهر الكاذبة مهما علت وتعاظمت
یا إلهي ما أحسن حدیثك وما أعظمه وما أحلاه . إنّها لذلك كلّه ولغیر ذلك من أمور عظام! عن الناس
  ! وما أطلاه

لمختزنة في هذه الآیات العظیمة فإنّه لا بدّ أن یَعْلَم ما في وقبل أن یتمثّل المسلم الصور البشریة ا
صور -وكیف تعرض هذه الآیات فضائح المخبوء في هذه الصور القبیحة ، داخلها من معادلات

   -المنافقین
  الحقیقة : الدعوى والشق الثاني: الشقّ الأولى: المعادلة
  الدعــــوى : أولاً

   -:الإعجاب بالحدیث یقع في النفس لسببین: }یعجبك قوله في الحیاة الدنیا {–1
البلاغة والموافقة؛ فالمرء یمدح القول ویتفاعل معه إذا رأى فیه قوّة الخطاب، فهي كالسحر كما سمّاها 

رسول االله صلى االله علیه وسلم، فالجمل البلاغیّة وصبّ المعاني في قوالبٍ من اللفظ الحسن تدعو 
والإعجاب هو مقدّمة قبول القول وقائله، لأنّ الإعجاب مبنيّ على السامع ولا بدّ إلى الإعجاب، 

الاستحسان، والاستحسان لا یقع إلاّ بعامل الرضا، وههنا القرآن الكریم یكشف لنا عن مزلق من 
المزالق التي یقع فیها الكثیر من الناس جهلاً، ویستخدمها دعاة الشرّ خبثاً، إنّه مزلق جمال الخطاب 

وحسن صیاغة الأفكار، وهذا المزلق استُخدِم كثیراً في تاریخنا، كما یُستخدم الیوم كثیراً وقوّة البیان 
في واقعنا، فكم من داعٍ على أبواب جهنّم تمكّن بحسن بیانه وقوّة خطابه أن یأسر الناس إلیه، ویسوق 

رّه الظواهر التي الجموع إلى فكره وعقیدته، فعلى العاقل الفطن أن لا ینساق إلى هذا المزلق، فلا تغ
تزیّن الباطل، بل علیه أن ینظر إلى حقیقة الموضوع وإلى المعاني الجوهریّة، فیدرس الأمور دراسة 

ثمّ إذا نظرنا إلى الجانب الآخر من هذه المسألة لوجدنا كذلك . الوعي والعلم، لا دراسة الجمال والزینة
 ما عندهم من حقّ وخیر بأحلى عبارة وأجمل أنّه من اللازم على دعاة الحقّ أن لا یغفلوا عن تقدیم

خط اب، إذ علیهم أن یتخیّروا العبارت والصور البیانیّة ما یكون داعیاً للسامع أن یُقبِل على ما عندهم 
من هُدى، ولا نعني بهذا أن نجمّل الحقَّ بالشهوات، وأن نخلط الحقّ بالباطل، لأنّ الكثیر من الناس 

أو أن یَلبس السنّة ثوب امرأة حسناء لیسارع " الساندویتش"ن برغیف من یتمنّون أن یَعرضوا القرآ
ولهذا وصف الرسول } أحسن الحدیث{الناس إلیهما، ولیس هناك مثل القرآن أعظم في هذا الباب، فهو

صلى االله علیه وسلم الذي یقرأ القرآن ولا یعمل به مثل الریحانة، ریحها طیّب وطعمها مرّ، ومثل 
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یقرأ القرآن ویعمل به مثل الأترجة، ریحها طیّب وطعمها طیّب، ومثل المؤمن الذي لا المؤمن الذي 
یقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ریح لها، وهذا یدلّ على أثر القرآن واتّخاذه وسیلة في الحجاج 

ا بیان أنّ اللفظ والقصد من هذ. والحدیث، ودوام الاستشهاد به، فإنّ الریح الطیّبة مدعاةٌ للقرب والقبول
الحسن لا یصحّ أن یتّخذ حاكماً على قضیّة من القضایا، كما أنّه كذلك لا ینبغي لأهل الحقّ أن 

  . یُعرضوا عنه لأثره على النفوس والقلوب
وأمّا الشقّ الثاني الذي یقع بسببه الإعجاب فهو الموافقة لما یقوله المتحدّث، والإعجاب ههنا بهذا 

ع بسبب إظهاره موافقة أهل الحقّ لما عندهم، وإن كان هو في حقیقة الأمر الصنف من الناس یق
یستخدم هذا لما یریده فیما بعد ذلك من المخاصمة وإثارة الشبهات وتزویر الحقّ الذي عند المؤمنین، 

  . }وهو ألدّ الخصام{لقوله سبحانه وتعالى 
، أيّ أنّك }یُعجبك{متعلّقٌ بقوله سبحانه } في الحیاة الدنیا{وهذا كلّه على اختیار أنّ قوله تعالى 

تستحسن قوله ما دام في هذه الدنیا، لأنّه لا یصدر منه إلا القول الحسن، فهو یتكلّم بما یوافق ما عندكم 
أي } قوله{متعلّق بقوله } في الحیاة الدنیا{: إنّ قوله تعالى: وقال بعض أهل العلم. من الحقّ والخیر

 أنّ القول الأوّل هو الصواب، فإنّ -واالله أعلم-والذي أراه . هو من شأن الدنیاأنّه یتقن الكلام فیما 
إعجاب المؤمن بكلام المرء لا یكون إلاّ حین یتكلّم المرء بكلام الدین والحقّ، وأمّا كلام الدنیا فلیس 

حسن مع فعله هو معیار الإعجاب عند المؤمن، ثمّ إنّ مراد الآیات هو بیان مخالفة كلام المرء بقوله ال
  . وهو الإفساد في الأرض-القبیح 

لماذا : إنّ أوّل ما یخطر على بالك عند هذه الكلمات أن تسأل. }ویشهد االله على ما في قلبه {–2
 إلى نقل الموضوع الذي یدور حوله الخلاف إلى المنطقة الخطأ؟ -غالباً-یسارع المجرم والمُبطِل 

  ! ه على ما یمكن أن یتّهم به لقرائن الحال؟ التنبی-غالباً-ولماذا یحاول المبطل 
فههنا رجل لو كَشَفَ االله تعالى عن قبله لرآه الناس من أقبح القلوب وأشنعها، ولأبصروا فیه أفاعي 

الشرّ وعقارب السوء، وهوام الحسد والحقد، وغیلان الزور والكذب، وهو مع ذلك یستهتر بربّه، وقد 
 فلماذا ینقله -الإفساد في الأرض-حدیث معه یدور حول فعله القبیح جعله من أهون الناظرین إلیه، فال

إلى أمر لا یمكن الاطلاع علیه على الحقیقة إلا من خلال هذا الظاهر، والقصد أنّ نقل الحوار 
والمناقشة إلى هذه المنطقة من الحدیث هو نقل تعسُّفيّ یُراد منه إدخال الناس في الحوار الخطأ 

لماذا تُفسد في الأرض؟ فهي تحذیر لنا أن لا نقبل من القول : ضیّة المهمّة، وهيوصرف النظر عن الق
  . إلاّ ما احتفت به الأدلّة، وأن نحذر الحوار فیما لا یمكن البحث في حقیقته

  وهل ثمّة أحد سأله عن هذا؟ ! ولماذا یحلف باالله على صدق ما في قلبه وحسن نیّته؟
  لمجرم أن یقول خذوني؟یكاد ا: أهو تطبیقٌ للمثل القائل

  لا بدّ للمجرم أن یعود إلى مكان جریمته؟ : أم هي قاعدة
أم هو هاجس الكذب وقلقه على النفس، فیبقیه شاعراً بمعرفة كلّ الناس له مع استحضار عاقبة الخیبة 

  والخسران؟ 
السمت والنمط، إنّ هذه الآیات بمقدار ما تفضح الأیمان الكاذبة، بمقدار ما تنفّرك وتقزّزك من هذا 

فهي تبیّن أن جریمته الأولى لیست خصومتهم مع المسلمین، وإنّما هي جریمة أخرى تسبق ذلك، إنّها 
جریمةٌ تقع منهم تجاه ربّهم وخالقهم، فانظر إلى استهتارهم بنظر االله إلیهم، وبهوان مراقبة االله 

حیاء، أفمثل هؤلاء الذین لا یُقیمون لقلوبهم، فهم یحلفون باالله ویشهدونه عما في قلوبهم دون خجل أو 
  !! رأساً لنظر االله إلیهم یمكن أن یطمع المرء العاقل أن یقیموا رأساً لنظر الناس إلیهم؟

والآیة لا تبیّن لنا ماذا یشهد هذا المنافقُ ربَه على ما قلبه، بل تركها الربّ لنا مفتوحة لأنّ هذا الترك 
 والآلاف من الصور التي یمكن للمرء أن یملأها من واقعه، فهي هو قمّة الامتلاء، فإنّ هناك العدید

  . دعوة لنا أن نملأها بالصور التي نراها وتعیش بیننا
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. هذا هو شقّ المعادلة الأوّل. }ویشهد االله على ما في قلبه{و } یعجبك قوله في الحیاة الدنیا{: فإذاً هو
وممّا یستوقفك هنا . هو؟ هذا ما أراد القرآن بیانهلكن ما هي حقیقة هذا المدّعي؟ وأيّ صنفٍ من الناس 

أنّ هذه المقدّمة تجعلك تسیر سیراً حسناً مع الموصوف وكأنّك في راحةٍ من حاله ووضعه، فقوله 
حسن تَعْجب له، وأیمانه مُغلَّظة أنّه صادقٌ محسن، ولكن ما یأتي یجابهك بصدمة تعادل صدمتك بما 

 لازمة لهذا القرآن العزیز أنّ مراد الربّ في كلامه معروض مع تراه من واقع الموصوف، وهي صفة
فههنا مقدّمة تریحك وتبعث في نفسك الراحة والاطمئنان، ولكنّها تریحك لتكون . حركة الكلام الإلهي

، }وهو ألدّ الخصام{: فكان بعد ذلك أن قال. الصدمة القادمة والعاصفة الآتیة أكثر تأثیراً على نفسك
فهي . }...ومن الناس{تقطع النَفَس الذي انساب قبل قلیل مرتاحاً مع قوله سبحانه وتعالى " ألدّ"وكلمة 

: كلمات تتأنّى في قراءتها وكأنّك تسیر مع سهل منبسط تحت قدمیك، ولكن للحظة مفاجئة تأتي الهزّة
فتذكّر هذا . إنّها نفس الحالة الواقعیة في تعامل المسلم الموحّد مع هذا الصنف من البشر} ..وهو ألدّ{

فكلمة . }ولبئس المهاد{: مع كلّ آیات الكتاب تراه جلیّاً واضحاً، وتذكّرها فیما یأتي من قوله سبحانه
فكأنّك مع فراش } سولبئ{المهاد تبعث على الراحة والهناء، ولكن ما قبلها یرفع هذا المعنى إلى ضدّه 

-وثیر في ظاهره ولكن حقیقته الشقاء والتعب، إنّه نفس الخداع الحاصل من حال هؤلاء المنافقین 
  . فتذكّر هذا مع القرآن ولا تنساه. -الظاهر شيءٌ والباطن شيءٌ آخر

یر تزویر ، هذه أوّل علامة من العلامات الدالّة على قبح صورته الحقیقیة من غ}وهو ألدّ الخصام{إنّه 
شدّة الخصومة وعوجها، : وتخییل، عوج المجادلة فلا یستقیم على حقّ في خصومة، واللدّ في اللغة

  . فهولا یخضع لحقّ ولا یقبل دلیلاً ولو أتیته بملء الأرض حججاً
إنّ مقابلة هذا الصنف من البشر هي أسوء ما یمكن للمرء أن یلقاه في حیاته، ولكنّ صورها في الواقع 

كلّ من حاجج بباطل، وكلّ :  وكثیرة جدّاً، إنّ من صور هذه الكلمات في واقعنا وفي حیاة البشركثیرة
من استخدم الكذب في حواره، وكلّ من تعالى عن قبول الدلیل الحقّ، أو أخرج أي بحثٍ عن 

  . موضوعه من أجل التمویه والغلبة، وكلّ من آنف أن یعترف للآخر بالحقّ والصواب
مات الربّانیة تسلیة للمؤمن ولصاحب الحقّ أنّه وإن فاتته الغلبة على خصمه المجادل وفي هذه الكل

لتصرّفه بالكلام المعسول، أو لتركیبه مقدّمات متناقضة للوصول إلى أهدافه، فإنّه وإن ضاع حقّه في 
  . الدنیا فلن یضیع عند االله تعالى

طل، بین سنّة وبدعة، بین صواب وخطأ، وفیها الردّ على من ظنّ أن نهایة أي حوار بین حقّ وبا
ینبغي أن ینقطع الباطل في جداله وسكوت صاحبه، لا، إنّ هذا القول خطأ ولا شكّ، فإنّ من قاس 

میزان الصواب والخطأ بهذا المقیاس سیجني على نفسه الشرّ ولا شكّ، ولكن لنتذكّر أنّ للحقّ نوراً 
  . وعلامات

: لامه عن المحنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى، قالفي ك) 11/249(ذكر الذهبي في السیر
ما : فإذا جاء شيء من الكلام مما لیس في الكتاب والسنّة، قلت: قال صالح بن الإمام أحمد عن أبیه

لا {: والقرآن الكریم علّمنا أن نعرض عن المجادل المعاند، واقرأ إن شئت قوله تعالى. أدري ما هذا
فإنّها جلیّة واضحة في أنّ حججنا عند المعاندین لا تُقبَل لعدم اهتدائهم ]. الشورى[}محجّة بیننا وبینك

بها، ولأنّهم لا یُقیمون لما نحتجّ به رأساً، فإنّهم لا یعتبرون أنّ الكتاب والسنّة یقطعان حجج المناظر، 
لحوار بین الموحّد وبین كما أنّ أدلّتهم من الباطل لا نقیم لها شاناً، فلیس هناك من أرضیّة مشتركة ل

المعاند، وهذا إن تفكّر المرء به في هذا الزمان رأى أن الكثیر من الزاعمین لفتح الحوار بین الأدیان 
أو بین المذاهب للتقریب بینها فیما یزعمون إنّما یضطرون إلى مسایرة أهل الباطل في الكثیر من 

تأویل بعض معانیه ظانّین أنّ عداء الیهود والنصارى مبادئهم وذلك بِكَتْم بعض ما أنزل االله تعالى أو ب
لدین االله تعالى إنّما هو لعدم فهمهم للدین، ولذلك راحوا یشرحون الإسلام بصورة زعموا أنّها الحق، 

ولذلك . بها یرضى الیهود والنصارى عن الإسلام، وهي في الحقیقة صورة تشوّه الإسلام ولا تحسّنه
 علم أنّ في الناس من لا ینفعه الكتاب الذي أنزله االله، أنزل معه الحدید فیه إنّ االله لما: صدق من قال
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وإلاّ فماذا یصنع المسلم مع من . بأس شدید لعلمه أنّه لا یُخرج المراءَ من أدمغة أهل اللجاج إلا الحدید
ون واذكر إصبر على ما یقول{: أي عذابنا؟ إنّ الجواب هو قوله تعالى} ربّنا عجّل لنا قطّنا{: یقول

  ]. 17-16:ص[} عبدنا داود ذا الأید إنّه أوّاب
فإنّك لا تُسمع {، ]الروم[}ولئن جئتهم بآیة لیقولنّ الذین كفروا إن أنتم إلاّ مبطلون{: إنّ هؤلاء القوم

الموتى ولا تسمعُ الصمَّ الدعاءَ إذا ولّوا مدبرین، وما أنتَ بهادِ العمي عن ضلالاتهم إن تُسمِع إلاّ من 
، فالفصل بین الناس لیس في هذه الدنیا، إنّما هو لیوم ]53-52: الروم[} نُ بآیاتنا فهم مسلمونیؤم

الفصل، یوم القیامة، ومن ظنّ أنّه یمكن الفصل بین كلّ المختلفین في هذه الدنیا فهو مضیّع لوقته في 
 االله صلى االله علیه ولذلك كان الواجب على المسلم أن یبیّن الحقّ كما جاء به رسول. غیر ما فائدة

وسلم من غیر تحریف ولا تبدیل، وبالطریقة النبویة التي عرض بها رسول االله صلى االله علیه وسلم 
هذا الدین، وكلّ زعْمٍ أنّ هناك طریقة أسلم أو أعلم من طریقة الرسول صلى االله علیه وسلم فهو زعمٌ 

  . ضالٌّ مبطل
  الــحــقــیــقــة : ثانیا

  . } سعى في الأرض لیفسدَ فیها ویُهلِكَ الحرثَ والنّسلَ واالله لا یحبُّ الفسادوإذا تولّى {–1
فهذه هي الحقیقة التي تكذّب كلّ الدعاوى اللفظیّة، وهي التي ینبغي أن یُحكَم على المرء من خلالها، 

ظة المزعومة لا فإنّ آلاف المحسّنات اللفظیّة لا یمكن أن تقفَ أمام حقیقةٍ واقعیّة، وإنّ الأیمان المغلّ
  . یمكن أن تثبُتَ أمام حجج الواقع العیانیّة

إنّها تكشف استخفاء هؤلاء القوم، فهم أمام المؤمنین یتكلّمون الكلام الحسن، ویبشّون في الوجوه، 
ویحلفون إن أردنا إلا إحساناً وتوفیقاً، فإذا طلب منهم العمل المؤیّد لما یقولون لم یأتِ منهم إلا الشرّ، 

والسعي هو المشي } سعى في الأرض{ملأ الدنیا شروراً وفساداً } إذا تولّى{ خرجوا من عندك فإذا
السریع، إنّها كلمات تملأ النفس بصورِ حكّام الردّة والكفر، فانظر باالله علیك إلى مطابقة الخبر الربّاني 

  . سوا على الناسفحسبنا االله ونعم الوكیل كم خدعوا من جاهل وكم لبّ. لمخبَر هؤلاء المجرمین
وههنا نقطة مهمّة جلیلة وهي الخلاف حول میزان القبح والحسن، میزان الخیر والشرّ، ذلك لأنّ 

وإذا قیلَ لهم لا تُفسدوا {: هؤلاء المجرمین من لددهم الباطل وجدالهم الفاسد ما كشفه االله تعالى بقوله
فهم یسّمون إفسادهم } ولكن لا یشعرونفي الأرض قالوا إنّما نحن مصلحون ألا إنّهم هم المفسدونَ 

  . إحساناً
  !! ألم یسمّوا الزنا والدعارة حرّیةً وفنّاً؟
  !! ألم یسمّوا الخمر مشروبات روحیّة؟

  !! ألم یسمّوا الزندقة حرّیة فكریّة؟
  ألم یسمّوا بیع البلاد والعباد سلماً وإخاءً؟ 

یار الشیطان في الحقّ والخیر هو المعیار وهكذا تحوّل الفساد في الأرض إلى خیر وجمال، وصار مع
  . والمیزان

یقطعُ علیهم أهواءهم، فإنّه سبحانه وتعالى ما نهى } واالله لا یحبّ الفساد{ولكنّ قوله سبحانه وتعالى 
فهو سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، ولا . عن أمرٍ إلا وفیه مفسدة، وما أمر بأمر إلا وفیه مصلحة

  . معقّب لحكمه
  . }وإذا قیل له اتّق االله أخذته العزّة بالإثم، فحسبه جهنّم ولبئس المهاد {–2

وههنا دلیلٌ آخر على كذب دعواه، وأنّه لا یُقیم لربّ العزّة شأناً، وأنّ أمر االله تعالى عنده هیّن لا قیمة 
  . له

، } أخذته{: م الربّاني، وانظر إلى هذا الكلا} أخذته العزّة بالإثم{فإنّه إذا نُوصِحَ أعرضَ وتولّى، بل 
إنّه یتعامل مع . }العزّة بالإثم{فكأنّها تنقله نقلة بعیدة، إنّها نقلةٌ إلى الشرّ، وما الحامل له على ذلك؟ 

الإثم، فهو قرینه وولیّه، وهو مقیاسه ومیزانه، یغضب له وینتصر له ویتحاكم : حقائق باطنیّة ثابتة لدیه
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عزّته : ه، والمرء المسلم یعتزّ بالحقّ وبانتسابه إلیه، ولكنّ هذاإلیه، وهو مفتخر به، یتعالى بصحبت
وبین } اتق االله{بالإثم، فانتصاره له یحكم مواقفه، ومحبّته له تسیّر خطواته، فإذا كان الخیار بین 

  . العزّة بالإثم: كان المقدّم عنده} العزّة بالإثم{
رجلٌ في حال السعة والرخاء وترتیب : یّةوههنا نكتة لا بدّ من ذكرها وهي تكشف الحقائق المخف

. المواضیع على مهل وتؤدة یُعجبك قوله، فهو محضر نفسه للعرض أمام المؤمنین، ألبَسَ نفسه القناع
اتق : "لو فاجأه موحّد بقوله: ولكنّه في هیجانه الشیطاني وخلال سعیه الدؤوب للإفساد في الأرض

ولم تبیّن لنا الآیة ماذا . أخذته العزّة بالإثم: وء نفسه وفجأةتفجّرت حینئذ الحقائق وكشف عن مخب" االله
  . لأنّ الترك ههنا كما هو في كلّ موضع من أبلغ الإملاء والإحاطة: فعل حین أخذته العزّة بالإثم

فحسبه جهنّم ولبئس المهاد، وههنا سأتكلّم عمّا شعرت به في نفسي حین وقفت وكلّما وقفت على هذه 
شعور الرضا، شعور الأمان بأنّ االله لن یترك هؤلاء على آمالهم الكاذبة، وشعور الثقة أنّ إنّه : الخاتمة

االله هو الحقّ المبین، وأنّه سینتصر للضعفاء وسیذلّ المستكبرین، ثمّ هي تبیّن عاقبة هذا المكر السیّئ 
! لدنیا والآخرة؟ لا وااللهوهذا النفاق القبیح، ما الذي سیجنیه؟ أیظنّ أنّه یخدع ربّ العالمین، وسیأخذ ا

  . بل حسبه جهنّم ولبئس المهاد
                                                   والحمد الله ربّ العالمین

 


